
١٤ 
 

  والثلاثون ثانيالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث التاسع والثلاثون

  

قال "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهماعن ابن عباس 

  حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما           استكرهوا عليه"

  الشرح..

هذا الحديث العظيم في بيان سَعةِ رحمة الله وعظيم فضله وجزيل منه على أمة الإسلام أمة 

�ن تجاوز له  صلوات الله وسلامه عليه، وأن  الله عز وجل أكرم نبيه ومصطفاه وخيرته من عباده  عليه الصلاة والسلاممحمد 

؛ وهي : الخطأ والنسيان وما  عن أمته أي رفع الإثم عنهم في هذه الثلاثة المذكورة في الحديث

  استكرهوا عليه . 

 صلوات الله وسلامه عليهوفيه كرم الله وفضله وسعة منّه جل وعلا على هذه الأمة وفيه أيضاً فضيلة نبينا الكريم 

 .  

لى وتشريفه ومنِّ الله سبحانه وتعا عليه الصلاة والسلام: هذا يدل على تفضيل النبي " إن الله تجاوز لي "  قوله 

  عليه �ذه المنة �نه تجاوز له ؛ أي من أجله . 

ودخلوا في هذا الدين ؛ لأن الأمة  صلى الله عليه وسلم: المراد �لأمة أي من استجابوا له " عن أمتي "  قوله 

  �رةً يرادُ �ا أمةَ الدعوة ، و�رةً يرُاد به أمةَ الإجابة . عليه الصلاة والسلامالمضافة إليه 

  عليه الصلاة والسلام ؛ وهذا الحديث المرادُ  �لأمة أمةَ الإجابة أي الذين استجابوا للنبي 

: أي عن الذين استجابوا لي ودخلوا في هذا الدين تجاوز لهم "إن الله تجاوز لي عن أمتي" فقوله 

  عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
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ذه الأمور أي رفع عنهم الإثم ؛ فإذا وقع المسلم ومعنى تجاوز الله تبارك وتعالى للأمة عن ه

 - المستجيب � ورسوله في أمرٍ عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان أو عن طريق الإكراه 

  فإن الإثم مرفوع عنه .   -أجُبر على ذلك وهو لا يرغب ولا يريد 

البقرة لقول الله  ورفع الإثم عن من أخطأ أو نسي هذا جاء في القرآن الكريم في أواخر سورة

وقد جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك  {ربنا لا تؤاخذ� إن نسينا أو أخطأ�}تبارك وتعالى 

أي يرفع عنَّا المؤاخذة والعقوبة فيما يقع منا من مخالفة نتيجة النسيان " قد فعلتُ " وتعالى قال 

  أو نتيجة الخطأ . 

  له متعمداً أو قاصداً . والخطأ : فعلُ الشيء عن غير قصد ، لايكون فع

  والنسيان : أن يكون ذاكراً للشيء فينساه عند الفعل . 

فإن المؤاخذة ـ عدم الذكر ـ أو نتيجة النسيان ـ عدم التعمد ـ فإذا وقعت المخالفة نتيجة الخطأ 

  مرفوعة ؛ بدليل الحديث وبدليل قوله سبحانه وتعالى .

أُلجْئُِوا على فعله إكراهاً وإجباراً وإرغاماً من غير اختيار ولا : أي ما "وما استكرهوا عليه " وقوله 

عن رغبة ؛ فأيضاً هذا أمرٌ تجاوز الله سبحانه وتعالى للأمة عنه . فمن فعل أمراً ولو كان كفراً 

  �� �لإكراه وأُلجى إلى ذلك فالإثم مرفوع .

 {إلا من أُكره وقلبه مطمئن �لإيمان}وهذا المعنى أيضاً دلَّ عليه القرآن في قوله تبارك وتعالى 

أي مرفوع عنه الإثم والمؤاخذة إذا فعل ذلك مكرها ؛ فمن قال الكفر أو فعل الكفر أو فعل 

المعصية ملجئاً ومرغماً من غير رغبة ومن غير اختيار فا� سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بذلك ؛ 

حسانه جل وعلا عليهم �ن تجاوز عن وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى �ذه الأمة وسَعة إ

  الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

أمَّتان: أمَّة دعوة وأمَّة إجابة، فأمَّة الدعوة هم كلُّ إنسيٍّ وجنيٍّ  صلى الله عليه وسلمأولاً :   أمَّةُ نبيِّنا محمد 

من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمَّة الإجابة هم الذين وفَّقهم الله للدخول في دينه الحنيف 

وصاروا من المسلمين، والمراد من الأمَّة في هذا الحديث أمَّة الإجابة، ومن أمثلة أمَّة الدعوة 

  :  لى الله عليه وسلمصقوله 
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والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يمَوت ولم يؤمن “  

  ].  رواه مسلم   “�لذي أرُسلتُ به إلاَّ كان من أصحاب النار 

  الشرح..

هي أمة الإجابة ، والإضافة  عليه الصلاة والسلامالأمة المضافة إليه "إن الله تجاوز لي عن أمتي "  صلى الله عليه وسلمقول النبي 

عليه الصلاة تعني تفضيل هؤلاء وتشريفهم ومن الله سبحانه وتعالى عليهم �لاستجابة للرسول الكريم 

، والأمة المضافة إليه �رةً يراد �ا أمة الإجابة و�رة يراد �ا أمة الدعوة ، وهذا يفُهم من  والسلام

ا الحديث المراد �لأمة هنا أمةَ الإجابة . و�تي إطلاق الأمة في بضع خلال السياق ؛ في هذ

من الإنس والجن ؛ عليه الصلاة والسلام الأحاديث ويراد �ا أمة الدعوة ، وأمة الدعوة هم من بعُث فيهم 

فيشمل اليهود والنصارى وا�وس وجميع الأد�ن وجميع الناس من جميع الأد�ن الموجودين بعد 

فهو رسول للجميع ، كلهم  {وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين}؛ فدعوته موجهة للجميع بعثته 

"والذي نفسي بيدي ما  عليه الصلاة والسلامأمته بمعنى أن دعوته للجميع ؛ ومن ذلكم الحديث الذي قال فيه 

من هذه الأمة أي من أمة الدعوة  عليه الصلاة والسلامفالمراد بقوله  يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة "

    عليه الصلاة والسلام .الذين بعُث فيهم 

فالشاهد أ الأمة �رة يراد �ا أمة الدعوة و�رة يراد �ا أمة الإجابة والمراد في أمته �ذا الحديث 

  " أمة الإجابة "إن الله تجاوز لي عن أمتي 

  

قال: [الخطأ: فعل الشيء من غير قصد، والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء فينساه عند  

الفعل، والإكراه: الإلجاء على قول أو فعل، والإثم مرفوع في هذه الثلاثة؛ وقد جاءت الأدلة 

نا أوَْ أَخْطأََْ� { رَبَّنا لاَ تُـؤَاخِذَْ� إِنْ نَّسيمن كتاب الله عزَّ وجلَّ على رفع ذلك، قال الله عزَّ وجلَّ 

{ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُْ بهِِ وَلَكِنْ مَا ، وقال: أخرجه مسلم “   قد فعلت “  ، قال الله:  }

يماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ ِ�لكُ ، وقال: تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ }  ، فْرِ صَدْرًا } { إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ِ�لإِْ

وأمَّا ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أكُره على 

  الز� أو قَـتْل معصوم فلا يجوز له ذلك؛ فلا يستبقي حياته بقتل غيره.

   الشرح..

  ثلاثة أمور تجاوز الله جل وعلا للأمة عنها : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .  عليه الصلاة والسلامذكر 

  وهنا تعريف لهذه الأمور الثلاثة : 



١٧ 
 

الخطأ : فعل الشيء من غير قصد وعمد وإنما يكون وقع فيه عن طريق الخطأ ؛ مثل أن يقتل 

ا�ً ما رآه ولا انتبه له الإنسان غيره خطأ ؛ كأن يوجه نبله أو سهامه إلى صيد ثم يصيب إنس

؛ فهذا قتل خطأ تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه لأنه غير عامد . لكن الشيء الذي أتلفه عن 

طريق الخطأ يكون ضامناً . فالشيء الذي يتعلق �لآخرين يكون ضامناً ؛ ولهذا إذا قتل أحداً 

"إن  الله تجاوز لي  عليه الصلاة والسلامالنبي خطأ فإنه يضمن بدفع الدية لكن الإثم مرفوعٌ عنه ، ويتناوله قول 

  .عن أمتي" 

: أن يكون ذاكراً للشيء عالماً به ؛ لكن وقت الفعل ينسى ؛ فهذا أيضاً مما " والنسيان "  قوله 

  تجاوز الله سبحانه وتعالى عن الأمة في فعله . 

أو فعل ؛ أي يجبر ويرغم : الإكراه الالجاء على قول " وما استكرهوا عليه " الأمر الثالث قال 

  على الفعل من غير اختيار ولا رغبة ؛ فهؤلاء كلهم تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم . 

وفي �ب الإكراه ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان إذا أُكره على الاعتداء على مسلم أو مباشرة 

ين أو انتهاك عرض  فلا يحل له ذلك ؛ يعني لا يستبقي حياته على سبيل حياة الآخر 

  الإضرار �لآخرين . 

  

  [ �نياً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  أولاً :  بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده؛ حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة.

�نياً :  رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فَـعَلَه، وإن كان في إتلاف 

   حقٍّ لغيره ضمنه ].

   الشرح..

لكن الإثم في كل   فإن كان الخطأ في ترك واجب فَـعَلَه، وإن كان في إتلاف حقٍّ لغيره ضمنه 

  ذلك مرفوع ؛ لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز ورفع المؤاخذة ؛ فلا يلحقه بذلك إثمٌ .

*.*.*  

  

  الحديث الأربعون

بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنَّك غريب أو صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله “  قال: رضي الله عنهما عن ابن عمر 
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يقول: إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحتَ فلا رضي الله تعالى عنهما عابر سبيل، وكان ابن عمر 

  “  .تنتظر المساء، وخذ من صحَّتك لمرضك، ومن حياتك لموتك 

  رواه البخاري 

  الشرح..

هــذا الحــديث حــديث عظــيم في �ب الزهــد في الــدنيا وعــدم الانشــغال �ــا عــن الآخــرة ، وأن 

الإنســان لم يخُلــق لهــذه الــدنيا وهــو في هــذه الــدنيا بمثابــة الغريــب أو العــابر ســبيل ، وشــأنه فيهــا  

كالمســافر الــذي مــرَّ �رض ليســت أرضــه وبــوطنٍ لــيس وطنــه ، فنــزل بــه قلــيلاً ليقضــي حاجتــه 

 ينــزل وإنمــا مــر مــروراً ؛ فهــذه حــال الإنســان مــع هــذه الــدنيا وإلا الــوطن والمســتقر ويمضــي أو لم

  {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان } .والحيوان في الدار الآخرة 

ولهذا لا ينبغي للعبد أن تشغله الدنيا عن ما خُلق لأجله وأوُجِـد لتحقيقـه ، وهـو لم يخُلـق لهـذه 

  كعابر سبيل . الدنيا ، وشأنه فيها كالغريب أو  

في عــدم الاغــترار في الــدنيا والــدعوة إلى  عليــه الصـلاة والســلامفالحــديث مشــتمل علــى وصــية عظيمــة مــن النــبي 

الزهــد فيهــا وأن لا يغــتر الإنســان في هــذه الحيــاة بطــول أمــل أو ينشــغل فيهــا عــن القيــام بصــالح 

الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ؛ العمل وأن  يتذكر أنه عنها راحل وأنه مرتحل إلى الدار الآخرة ، ف

  فلا يشغله الــمُـدبر عن المقبل ، والقرار في الدار الآخرة وليس في هذه الدار . 

وتوجيهـه  عليـه الصـلاة والسـلامفي مقام التعليم والتربية وحسـن تربيتـه  عليه الصـلاة والسـلاموفي هذا الحديث أيضاً لطف النبي 

   رضي الله عنهم .لأصحابه 

  .  صلوات الله وسلامه عليهلوصا� النبي رضي الله عنهم  اً سرعة استجابة الصحابة وفيه أيض

  فالحديث مشتمل على فوائد عظيمة جداً . 

"  : المنكــب الكتــف ، وأخــذ بمنكــبي : أي بمنكــبي  صــلى الله عليــه وســلم" أخــذ رســول الله  رضــي الله عنهمــايقــول ابــن عمــر 

وضــع يــده علــى منكــبي ؛ وهــذا نــوعٌ مــن اللطــف والمؤانســة وتحريــك الــنفس لحســن الاســتماع ؛ 
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يــــده  عليــــه الصــــلاة والســـلام�ــــذا الخطــــاب ؛ فرفــــع  عليــــه الصــــلاة والســـلاموجهــــاً إلى وجــــه وأراد أن يخاطبــــه  عليــــه الصــــلاة والســـلامفلقيــــه النــــبي 

بــن عمــر ، ووضـع اليــد علــى الكتـف �ــذه الصــيغة عنـد إرادة النصــح فيــه ووضـعها علــى كتـف ا

بقــيَ يــذكر  رضــي الله عنهمــاملاطفــة للمنصــوح ومؤانســة لــه وإدخــالٌ للســرور علــى قلبــه ؛ ولهــذا ابــنُ عمــر 

مـع ابـن  عليـه الصـلاة والسـلامذلك وأصبحت الوصية مقترنة �ذه الصفة وهذا العمل الجميل الذي فعله النبي 

  ي الله عنهما . رضعمر 

وأمـا مــا يفعلــه بعـض النــاس عنــدما يكــون أخـاه أمامــه ولا يشــعر بـه ؛ ثم إذا اقــترب منــه مســكه 

مــن الخلــف علــى منكبــه فهــذا لــيس مــن اللطــف ؛ بــل هــذا ربمــا يــدخل في الإنســان شــيئاً مــن 

  الخوف أو القلق أو الانزعاج ؛ فهي طريقة غير مناسبة . 

  داخلٌ في �ب الرفق واللطف والإحسان والمؤانسة .  ه وسلمصلى الله عليوالذي فعله النبي 

يضــع اليــد  للتنبيــه والتــذكير مــع اللطــف والإحســان ، رضــي الله عنهــايــده علــى منكبــه  صــلى الله عليــه وســلمووضْــعُ النــبي 

  �كيداً على الوصية واهتماماً �ا .  عليه الصلاة والسلامنتبه . وهذا الصنيع فعله على المنكب كأنه يقول ا

"  : لـيكن شـأنك في الـدنيا �ـذه المثابـة كالغريـب " كـن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل قال 

أو عابر السبيل ، اعتبر نفسك �ذه الصفة لا �خذك طول الأمل ولايشغلك التسويف ، ولا 

  الغد فلا تكون من أهل الغد .. تؤخر عمل اليوم إلى الغد لأنك قد تؤخر عمل اليوم إلى

مثل أن يدخل عليك رمضان وتذكر أعمالاً جميلة وأبـوا�ً مـن الـبر والخـير ؛ فتقـول لـك نفسُـك 

الآن دخل هذا الرمضان ؛ اجعل هذه الأعمال في رمضان القادم ؛ فما يدريك أن تكـون مـن 

لاتكــون .. هــل  أهــل رمضــان القــادم أو لا تكــون .. هــل تكــون مــن أهــل الجمعــة القادمــة أو

  {وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً} .تكون من أهل غدٍ أو لا تكون 

  ولهذا ينبغي أن يكون حالُ المسلم في هذه الحياة الدنيا كالغريب أو عابر السبيل . 

والغريـــب هـــو الـــذي يـــدخل البلـــد ليقـــيم فيـــه إقامـــة مؤقتـــة لبضـــعة أ�م لمصـــلحة مـــن المصـــالح أو 

مثلا إلى المدينة بضعة أ�م لحاجة أو مصلحة والصـلاة في المسـجد  حاجة من الحاجات ؛ �تي

النبــوي فهــذا يســمى غريبــاً ؛ فهــل يفكــر الغريــب في الــوطن الــذي هــو لــيس وطنــه والأرض الــتي 
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ليســت أرضــه ؛ هــل يفكــر أن يشــتري أرضــاً أو يعمــر بيتــاً أو يؤســس مزرعــةً أو غــير ذلــك ؟ لا 

يرحـل . وعــابر السـبيل هــو أشــد مـن الغريــب ولا يفكــر يفكـر ؛ وإنمــا تفكـيره في حاجــة مؤقتــة و 

أي " كـن في الــدنيا كأنـك غريــب أو عـابر ســبيل "   في الإقامـة �لبلـد وإنمــا يمـر �لبلــد مـروراً ؛ فقــال 

اعتـــبر حالـــك �ـــذه الصـــفة وعلـــى هـــذه الحـــال ، والمـــراد أن  لا يغـــتر الإنســـان �لـــدنيا وأن  لا 

يقـه ،  ولـيس في الحـديث �ـيٌ عـن قيـام العبـد بمصـالحه تشغله عما خلـق لأجلـه أو أوُجـد لتحق

الدنيوية وحاجاته من بناء بيت أو شراء مسكن أو إيجاد عمل أو مصـلحة أو تجـارة أو كسـب 

رزق أو فلاحة أو غير ذلك ؛ وإنمـا مـراد الحـديث أن لا تشـغل العبـد الـدنيا عـن الآخـرة ؛ فـإذا 

عليـــه فـــلا حـــرج عليـــه في اشـــتغاله بمصـــالحه  قـــام بواجباتـــه و�لحقـــوق الـــتي كُلـــف �ـــا وأوجبـــت

  وحاجاته ؛ 

: أخـذ أهـل العلـم " اللهم لا تجعـل الـدنيا أكـبر همنـا ولا مبلـغ علمنـا"  عليه الصـلاة والسـلامولهذا كان في دعاء النبي 

حـرج عليـه في ذلـك لكـن  من هذا الحديث أن اهتمـام الإنسـان بـدنياه وتعلمـه لمصـالح دنيـاه لا

  دنيا أكبر همه ومبلغ علمه ؛ فهذا الذي فيه الحرج والإثم . الحرج أن تكون ال

:  "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" عليه الصلاة والسـلاموهذا أيضاً مأخوذ من الحديث نفسه من قوله 

فمــــن المعلــــوم أن الغريــــب وعــــابر الســــبيل مصــــالحه لا يتخلــــى عنهــــا ؛ فتجــــده يطلــــب ويســــعى 

لتحقيق مصالحه وحاجاتـه مـن مسـكن ومطعـم وشـراب .. ؛ لكـن هـذه المصـالح لا تشـغله عـن 

  وطنه الأساس وبلده الذي هو راجعٌ إليه ؛ وهكذا ينبغي أن يكون المسلم . 

يــاة الــدنيا بمثابــة المســافر والقــرار في الــدار الآخــرة ، ولــن والحــديث يفيــد أن الإنســان في هــذه الح

  تحُط رحال السفر إلا في إحدى دارين إما الجنة وإما النار . 

:  يقول  إذا أمسيت فـلا تنتظـر الصـباح وإذا أصـبحت فـلا تنتظـر المسـاء ... "  رضـي الله عنهمـا" وكان ابن عمر قال 

؛  صلى الله عليه وسلمو�ثرهم بمواعظه  عليه الصلاة والسلاملوصا� النبي  رضي الله عنهمبة وهذا فيه من الفائدة سرعة استجابة الصحا

  قد �ثر �ذه الوصية وأخذ يوصي بموجبها ومقتضاها ؛ فكان يقول :  رضي الله عنهمافها هو ابن عمر 

أن تصـبح : يعني اعتبر نفسك أنك تنتهي مـن هـذه الحيـاة قبـل " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح " 

  ، قدِّر ذلك . 
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: فقدِّر أنـك لا تبلـغ المسـاء ، وإذا عـاش الإنسـان حياتـه �ـذه " وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء " 

الصــفة تصــلح حياتــه ويســتقيم حالــه وتصــلح أعمالــه  وتزيــد قر�تــه ولا ينشــغل �ــذه الــدنيا ولا 

  تلهيه .

هـذا اســتفاد فائـدة عظيمــة ؛ أمـا اليــوم  وإذا عقـل الإنســان " الإنســان ابـن يومــه "ولهـذا يقولـون   

الذي مضى فهو شـيءٌ انقضـى وانتهـى إمـا علـى خـير فيحمـد الله علـى ذلـك ، وإمـا علـى غـير 

ذلك فليستغفر الله ، لكن  اليوم الذي مضى لا يعود ؛ فإن كان أمضـاه في خـير حمـد الله وإن  

  كان أمضاه في غير ذلك فليستغفر وليتب إلى الله . 

لا يـدري هـل يـدرك ذلـك اليـوم أو لا يدركـه ، لا يـدري هـل  ــ يـوم غـد أو بعـد غـد ـ  واليـوم الآتي

  يدرك يوم غدٍ أو لا يدركه ؛ فالإنسان ابن يومه  . 

وكثيراً ما يُشغل الإنسان عن يومه الذي ينبغي أن تتجه همتـه إليـه  إمـا إلى أ�م ماضـية فيـدخل 

  أ�م مستقبلة وهو لا يدري هل يدركها أم لا !!على قلبه همٌ وحزنٌ وغمٌ أو نحو ذلك ،  أو 

لكــن إذا تفكــر في يومــه أنــه ابــن يومــه  فينظــر في أعمــال اليــوم ، ويجاهــد نفســه علــى تتميمهــا 

  وتكميلها والإتيان �ا على أحسن حال . 

نسـان ابـن مفـادُه أن الإ  "إذا أمسيت فلا تنتظر الصـباح وإذا أصـبحت فـلا تنتظـر المسـاء"  رضي الله عنهمـافقوله 

يومـــه ، وإذا وضـــعت رأســـك علـــى الفـــراش قـــدِّر أ�ـــا الليلـــة الأخـــيرة لـــك في هـــذه الحيـــاة ، وفي 

" �سمـــك اللهـــم وضـــعت جنـــبي وبـــك أرفعـــه فـــإن أمســـكت نفســـي فارحمهـــا وإن أرســـلتها الـــدعاء المـــأثور 

نفسـي فـإن أمسـكت  ؛ فأنت تقول إذا أويت إلى فراشك "فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين " 

فــإذاً مــن المتوقــع أن نفــس الإنســان تمُســك وتقُــبض في هــذا الفــراش ، وكــم مــن إنســان  فارحمهــا "

�م علــى فراشــه بــين أهلــه ولم يكــن يشــتكي مــن علــة ولم يقــم مــن فراشــه ؛ ولهــذا يقُــدِّر الإنســان 

ن الله ويستحضر هذا المعنى حتى تصلح حالهُ ، إذا قـدَّر هـذا المعـنى عنـدما ينـام فإنـه سـينام �ذ

على الفطرة ، على الإخلاص ، على الدعاء ، على حسن الصلة �� تبارك وتعالى . بخـلاف 

بعض الناس ينام  وهو غافل عن هذا المعنى وهو في فراشه يفُكر في نفسه الآ�م الـتي سـيفعلها 

  في الغد ! وفي الصباح ينفذ المخطط الذي دار في ذهنه في فراشه !!
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ان وهــو لا ينتظـر الصــباح ويقـول لعلــي لا أدرك الصـباح وتكــون هـذه الليلــة بينمـا إذا �م الإنسـ

هـــي آخــــر ليلـــة لي في هــــذه الحيــــاة فتقـــوى صــــلته �� والتجــــاؤه إلى الله ورغبتـــه ورهبــــه ودعائــــه 

...وغــــير ذلــــك ، فهــــذه وصــــية عظيمــــة و�فعــــة وفيهــــا معالجــــة لــــلأدواء الــــتي تصــــيب القلــــوب 

لاغترار �لدنيا وطول الأمل ؛ فأكثر ما يفُوِّت على الإنسـان والأمراض التي تعلق �لنفوس ، وا

الخير وأعمال البر طولُ الأمل ، وكم من شخص دخل قبره وقد سوَّف لأعمال كثيرة مات ولم 

يقـم �ـا كـل مــا أراد أن يعمـل عـل مــن أعمـال الـبر أجلـه بســوف لمـا قـام بقلبــه مـن طـول الأمــل 

،،،  

أن أحـد السـلف أراد أن يعـِظَ أحـدَ المفـرطين ؛ فأخـذه إلى  ولهذا من لطيف الوصـا� والمـواعظ 

" فأخــذه إلى أحــد المقــابر وقــال لــه : لــو  "ألا فزوروهــا فإ�ــا تــذكركم الآخــرة  عليـه الصــلاة والسـلامالمقــابر ــــ قــد قــال 

كنت في هذا المكان ماذا تتمنى ؟ قال : أتمنى أن يعيدني الله مرةً �نية إلى الحياة الدنيا لأعمـل 

الحاً غــير الــذي أعمــل ؛ قــال لــه : أنــت الآن فيمــا تتمنــاه ، والفرصــة أمامــك الآن ، اعمــل صــ

  صالحاً قبل أن تُدفن وتتمنى ولا تفيدك الأمنية . 

: انتهــز فرصــة العافيــة والصــحة والنشــاط " وخــذ مــن صــحتك لمرضــك ومــن حياتــك لموتــك "  قــال 

ير ، إذا كــان بصــرك قــو�ً فرصــةٌ لــك أن والقــوة ، انتهــز هــذه الفرصــة الثمينــة للاســتفادة مــن الخــ

تنظر فيه العلم ، تنظر القرآن وتقـرأ وتتفقـه وتـتعلم ؛ لأن الإنسـان قـد يكـبر بـه العمـر ويضـعف 

بصرهُ ويحتاج أن يقرأ ولا يستطيع لأن بصره لا يساعده علـى القـراءة ، وتجـد الكتـبَ قريبـةً منـه 

  صره لا يساعده .، والمصحف قريباً منه ولا يستطيع أن يقرأ لأن ب

أيضـــاً إذا كـــان سمـــعُ الإنســـان قـــو�ً ففرصـــة أن يســـمع بـــه الـــذكر والخـــير والكـــلام الطيـــب والعلـــم 

النافع ، إذا كانت قوة الإنسـان وصـحته قويـة ففرصـة للصـلاة والصـيام والمشـي في أعمـال الخـير 

" في حـديث آخـر  ة والسـلامعليـه الصـلاولهـذا قـال " خذ من صحتك لمرضـك "  والبر ومساعدة الناس المحتاجين 

؛ يعــني كثــير مــن النــاس عنــده صــحة لكــن لا نعمتـان مغبــون فيهمــا كثــيرٌ مــن النــاس الصــحة والفــراغ " 

يســتفيد منهــا ، غــير منتفــع �ــا ، بــل أحيــا�ً يكــون الإنســان ضــعيف الصــحة وأقــوى مــن قــوي 
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ــ إمـا أن  يكـون فاقـداً لقـدم أو الصحة في أعمال البر ، وأحيا�ً يكون الإنسان فيه عيب في بدنـه 

  لكنه يعمل عملاً  لا يقوم به كثيرٌ من الأصحاء وكثيرٌ من الأقو�ء . فاقداً لإحدى يديه ـ 

أفادني فائـدة يقرب من الثلاثين سنة ــ  ـ هذا الكلام قديم له ماوأذكر في هذا المسجد ، أفادني رجل 

لمني ولم أكلمه ، ولم يخـاطبني ولم أخاطبـه .. لا زلت أدعوا له بظاهر الغيب عليها ، وهو لم يك

؛ كان في هذا المسـجد تُصـلى صـلاةُ التهجـد في العشـر الأواخـر مـن رمضـان ، تُصـلى الخمـس 

فكـان  ــ في كـل ركعـة نصـف جـزء ـ تسليمات بثلاثة أجزاء ونصف ، والتسليمة الأولى جزء كامل 

الثانيـة بجـزء كامـل ، والتسـليمة الثالثـة  القيام طـويلاً ويتعـب النـاس مـن طـول القيـام ، والتسـليمة

والرابعة والخامسة بنصف جزء في كـل تسـليمة ؛ فكـان القيـام يطـول ، فكـان مـرةً صـلَّى أمـامي 

؛ فصـــلَّى أمـــامي وجـــاء بعكـــازتين ، وإحـــدى رجليـــه وأظنهـــا  رحمــة الله عليـــه، وكنـــت بمرافقـــة الوالـــد والجـــد 

ة التهجـد قـام وصــلى الخمـس التسـليمات كاملــة اليسـرى مفقـودة مـن الركبــة ؛ فلمـا قـاموا لصــلا

  على قدم واحدة بدون عُكازتين ! وهذا بعيني رأيته !! 

فكنــت أنظــر إليــه وأعيــد النظــر ، والرجــل أمــامي طــوال هــذه الفــترة وأ� تجــول في ذهــني أفكــار 

وأنظر فيه وأتعجب !! ثم قلت في نفسي وأ� أنظـر إليـه وأ� صـغير ؛ قلـت : هـذا الرجـل لـيس 

عوَّق ، الإعاقة موجودة في كثيرة مـن النـاس أبـدا�م صـحيحة ولا يشـهدون الصـلوات الخمـس مُ 

في المســـاجد ؛ فهـــؤلاء معــــوَّقين ، أجســـامهم قويـــة ، يــــداهم قويتـــان .. ؛ وينـــادى للصــــلاة ولا 

  �تون للصلاة ! هؤلاء المعوقين . 

ومــن ذلكــم الحــين وهـــذا فأعطــاني هــذا الرجــل بــدون أن يــتكلم درســاً في فهــم معــنى الإعاقــة ، 

أو فقـد سمعـه أو شـيء مـن حواسـه  ن المعوَّق لـيس مـن فقـد بعـض أطرافـهالدرس استفدته منه أ

ولكنه محافظ لطاعته لربه . المعوَّق الذي عنده حـواس وقـوة ونشـاط وقـدرة ، وضـائعة في الشـر 

  والعياذ �� أو ضائعة في الفساد وفي إضاعة  الواجبات وارتكاب المحرمات . 

 {قــد يعلــم الله المعــوقين مــنكم}ووجــدت كلامــاً لأهــل العلــم في معــنى الإعاقــة في ضــوء قولــه تعــالى 

  كلام جميل في العوائق في كتابه الفوائد ، ولغيره من أهل العلم ..   رحمه الله تعالىوابن القيم له 
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فالشـــاهد أن صـــحة الإنســـان ومـــا أعطـــاه الله مـــن القـــوة في جســـمه ، في بدنـــه ، في حواســـه ؛ 

ينبغـــي أن لا يضـــيعها وينبغـــي أن يصـــرفها في الخـــير وفي الطاعـــة ، والواجبـــات ، وفي البعـــد عـــن 

  الحرام والآ�م . 

لحة " : أي انتهــز فرصــة وجــودك في الحيــاة لتعمــل الأعمــال الصــا" ومــن حياتــك إلى موتــك قــال 

  المقربة إلى الله سبحانه وتعالى 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

بمنكــب عبــد الله بــن عمــر تنبيــه وحــثٌّ لــه علــى وعــي مــا  صــلى الله عليــه وســلمأولاً :   في أخــذ رســول الله [ 

 بـذلك يــدلُّ علــى ضـبطه وإتقانــه مــا رضــي الله عنهمـايلُقـى عليــه في هـذه الحــال، وإخبــار عبـد الله بــن عمـر 

؛ لأنَّ فيــه تــذكُّر الحالــة الــتي حصــلت عنــد سماعــه هــذا الحــديث مــن صــلى الله عليــه وســلمسمعــه مــن رســول الله 

  صلى الله عليه وسلم.رسول الله 

، الغريب هو المقيم في غير بلده “  كن في الدنيا كأنَّك غريب أو عابر سبيل “  �نياً : قوله: 

لقضاء حاجة يستعدُّ لمغادرة ذلك البلد متى تمَكَّن من ذلك، وعابر السبيل هو المسافر الذي 

يمَرُّ �لبلاد مروراً دون إقامة �ا حتى ينتهي من سفره، ودار الغربة وعبور السبيل في هذا 

ا يك ون بتذكُّر الموت وقصر الأمل الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنمَّ

رَ الزَّادِ والاستعداد فيها للآخرة �لأعمال الصالحة، كما قال الله عزَّ وجلَّ:  { وَتزَوَّدُوا فإَِن خَيـْ

ارتحلت “  في صحيحه  عن علي بن أبي طالب أنَّه قال :   رحمه اللهوقد ذكر البخاري  التـَّقْوَى }

، ولكلِّ واحدة منهما بنَون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة

مثل  صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح النَّبيُّ “  أبناء الدنيا؛ فإنَّ اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل 

ا ليست بدار قرار بقوله   وللدنيا، ما أ� في ما لي“  : صلى الله عليه وسلمهذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأ�َّ

  .“  حديث حسن صحيح “  رواه الترمذي وغيره، وقال:    “الدنيا إلاَّ كراكب استظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها 

  الشرح.. 
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في هذا الحديث "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"؛ عرفنا معنى الغريب  صلى الله عليه وسلمقوله 

ومعنى عابر السبيل ؛ وهذا يُستفاد منه أن  المطلوب من العبد أن يستعد للدار الآخرة وأن 

وذلك إنما يكون بتذكر الموت  ــ هذا خلاصة المطلوب في هذا الحديث ــ ،لايغتر �لحياة الدنيا 

وهذا زبدة المطلوب في هذا  والاستعداد للدار الآخرة �لأعمال الصالحة  ؛ وقِصَر الأمل

  .  {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}الحديث ؛ كما قال الله تبارك وتعالى 

ارتحلت الدنيا مدبرة، “  لبخاري أثراً عظيما عن علي بن أبي طالب أنَّه قال : وقد أورد الإمام ا

يعني أن من الناس أبناء الدنيا وليسوا من أبناء الآخرة  منهما بنَون وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكلِّ 

ولكلِّ  ومن الناس من هم من أبناء الآخرة وليسوا من أبناء الدنيا لم تلههم ولم تشغلهم قال "

واحدة منهما بنَون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإنَّ اليوم عمل ولا حساب، 

   “  حساب ولا عمل  وغداً 

  

إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا يقول:  عنهما رضي الله تعالىوكان ابن عمر “  [ �لثاً : قوله: 

، وفيه صلى الله عليه وسلمإلى تنفيذ وصا� الرسول  صلى الله عليه وسلم، فيه مبادرة أصحاب رسول الله   “تنتظر المساء 

يرشد غيرهَ إلى تنفيذ  صلى الله عليه وسلمفضل عبد الله بن عمر ؛ فإنَّه مع تنفيذه ما وصَّاه به رسول الله 

ذلك، والمعنى أنَّ المسلمَ يكون مترقِّباً الموت، فهو يستعدُّ له �لعمل الصالح دون كسل أو 

ليله كأنَّه لا يدرك الصباح، وفي �خير، ويعمل الصالحات في �اره كأنَّه لا يدُرك المساء، وفي 

لو قيل لمنصور “  ترجمة منصور بن زاذان في �ذيب الكمال: قال هُشيم بن بَشير الواسطي: 

  “ بن زاذان: إنَّ ملَك الموت على الباب ما كان عنده ز�دة في العمل 

  الشرح..

المساء " كان يوصي بذلك قول ابن عمر " إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر 

  وهذه الوصية مه تدل على أمرين..

   صلى الله عليه وسلمأولا تدل على سرعة استجابته و�ثره بما أوصاه به النبي • 

  تدل أيضا على عنايته بوصية الناس �ذا الخير• 
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�ذيب  منصور بن زاذان فيومن الأمثلة الجميلة لحفظ السلف للوقت وعنايتهم له ما جاء في ترجمة 

لو قيل لمنصور بن زاذان: إنَّ ملَك الموت على الباب ما  “  الكمال: قال هُشيم بن بَشير الواسطي: 

  لأن حياته كلها ماشية على حفظ الوقت �لأعمال الصالحة“  كان عنده ز�دة في العمل 

  

مَ يبُادر إلى ، المعنى أنَّ المسل“  وخذ من صحَّتك لمرضك، ومن حياتك لموتك “  رابعاً : قوله: 

الأعمال الصالحة، حيث يكون متمكِّنا منها، وذلك في حال صحَّته قبل أن �تيه ما يعوقه 

من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمُر حياتهَ �لأعمال الصالحة قبل أن يفاجئه الموت، فينتقل 

 من دار العمل إلى دار الجزاء

 الشرح..

غتنموا خمساً قبل خمس" ؛ فاغتنام الحياة قبل الموت، " ا وسلمصلى الله عليه كما جاء نضير هذا عن النبي 

.  صلوات الله وسلامه عليهوالصحة قبل المرض ، والشباب قبل الهرم .. ؛كلُ ذلك مما أوصى به النبي الكريم   

  [ خامساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

 يها �لأعمال الصالحة.أولاً :   الحثُّ على استشعار الغربة في هذه الحياة؛ ليستعدَّ ف

 الشرح..

"كن استشعار الغربة في هذه الحياة هو الذي يثمر الاستعداد �لأعمال الصالحة ؛ ولهذا قال 

؛ فإذا استشعر الغربة في هذا الحياة وأ�ا ليست وطناً ولا مستقراً فإن في الدنيا كأنك غريب" 

{وتزودوا فإن خير الزاد ذلك يثمر الاستعداد وهو المراد ؛ فالمراد هو الاستعداد ليوم المعاد ، 

   . التقوى}

  

�نياً :    فعلُ المعلِّم ما يلفت نظر المتعلِّم إلى وعي ما يلقى عليه؛ لقول عبد الله بن عمر:  

  “  .بمنكبي  صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الله “  

 الشرح..

هذا داخل في �ب حسن التعليم  أن يفعل المعلِّم ما يلفت نظر المتعلم ؛ بحيث تبقى المعلومة 

  الذهن .�بتة ومستقرة في 
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  .صلى الله عليه وسلم�لثاً : مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصا� رسول الله 

  وحث غيره عليها. صلى الله عليه وسلمرابعاً : فضل عبد الله بن عمر �خذه بوصية النَّبيِّ 

   الشرح..

أن يكون المسلم جمع بين أمرين : فعل الوصية والدلالة عليها ، وهكذا ينبغي  رضي الله عنهماابن عمر 

   . فيما يسمعه من الخير أن يبادر هو بنفسه �لقيام به ، وأن يفيد به الآخرين

   

  خامساً : الحثُّ على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو �خير ] . 

 الشرح..

إذا أصبح الإنسان غير منتظرٍ المساء ، وأمسى غير منتظرٍ الصباح فإن الكسل يذهب عنه 

  كر في �خير الأعمال ، أما الذي يكسل ويؤخر العمل هو الذي يُصاب بطول الأملولا يف

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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